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خلاصة—هذا البحث يبحث في تابع شرح سورة الفتح وشرح سور: "الحجرات, وق, والذاريات, والطور" من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: تُمَارُونَهُ.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تابع شرح سورة الفتح وشرح سور: "الحجرات, وق, والذاريات, والطور" من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
 (ص)

	وَبِالضَّمِّ ضُرًّا شَاعَ وَالْكَسْرُ عَنْهُماَ

	بِلاَمِ كلاَمَ اللهِ وَالْقَصْرُ وُكِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ: {إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا} بضم الضاد للمشار إليهما بشين «شاع» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الضاد.

(ج) لغتان في المصدر كالضَّعف والضُّعف.

ثم أخبر أن يقرأ {كَلامَ اللَّهِ} بكسر لام (كلام) والقصر؛ أي بحذف الألف بعدها لمن عاد ضمير «عنهما» إلى رمز الشين من «شاع» وهما: حمزة والكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بفتح اللام والمد؛ أي بإثبات ألف بعدها.

(ج) من كسر اللام وقصرها فهو جمع "كلمة" اسم جنس، ومن فتح اللام ومدها فهو مصدر يدل على الكثرة من الكلام.

(ص)

	بِمَا يَعْمَلُونَ حَجَّ حَرَّكَ شَطْأَهُ

	دُعَا مَاجِدٍ واقصُر فَآزَرَهُ مُلا


(ش) أخبر أن يقرأ {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} هنا بياء الغيب كلفظه للمشار إليه بحاء «حج» وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) بالغيب ردًّا على قوله: {كَفَّ أَيْدِيَهُمْ} وبعد {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}، وأما الخطاب فناسب {وَأَيْدِيَكُمْ}، {وَصَدُّوكُمْ}. 

ثم أخبر أن يقرأ {أَخْرَجَ شَطْأَهُ} بتحريك الطاء فتفتح للمشار إليهما بالدال والميم في قوله: «دعا ماجد» وهما: ابن كثير وابن ذكوان، فتعين للباقين القراءة بإسكان الطاء, وهما لغتان في المصدر كـ "السمع".

ثم أمر أن يقرأ {فَآزَرَهُ} بالقصر أي بحذف الألف بعد الهمز للمشار إليه بميم «ملا» وهو: ابن ذكوان؛ فتعين للباقين القراءة بالمد؛ أي بإثبات ألف بعد الهمز، وهذه آخر مسائل سورة الفتح.

(ج) من أثبت الألف ومد الهمز فهو فعل ماض أصله: "أأزره" بوزن "أكرمه" فمضارعه "يؤزر" كـ "يكرم", لكن قلبت الهمزة الثانية ألفًا في الماضي وفق القواعد الصرفية والتجويدية، وأما من قصر همزه بأن حذف ألفها فهو الماضي الثلاثي المجرد كـ "ضربه يضربه" وهو بمعنى أعانه وقواه.

(ص)

	وَفِي يَعْمَلُونَ دُمْ يَقُولُ بِياَءِ اذْ

	صَفَا وَاكْسِرُوا أَدْبَارَ إذ فَازَ دُخْلُلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} خاتمة الحجرات بياء الغيب كلفظه للمشار إليه بدال «دم» وهو: ابن كثير؛ فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) فالغيب يناسب {يَمُنُّونَ} والخطاب يناسب {يَمُنُّ عَلَيْكُمْ}.

ثم أخبر أن يقرأ {نَقُولُ لِجَهَنَّمَ} بالياء للمشار إليهما بالهمزة والصاد في قوله: «إذ صفا» وهما: نافع وشعبة؛ فتعين للباقين القراءة بالنون.

(ج) فالياء للدلالة على الغيب، وأما النون فللعظمة، والفاعل في كليهما يعود على الله، ويرد كل إلى ما يناسبه. ثم أمر أن يقرأ {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} بكسر الهمزة للمشار إليهم بالهمز والفاء والدال في قوله: «إذ فاز دخللا» وهم: نافع وحمزة وابن كثير؛ فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة.

(ج) من كسر الهمزة فهو مصدر "أدبر" أي مضى، وأما من فتحها فعلى أنه جمع "دبر"، ومعناه: آخر الصلاة أي عقب الانتهاء منها. وجمع باعتبار تعدد السجود.

(ص)

	وَبِالْيَا يُنَادِي قِفْ دَلِيلًا بِخُلْفِهِ

	وَقُلْ مِثْلُ مَا بِالرَّفْعِ شَمَّمَ صَنْدَلا


(ش) أمر أن يقرأ {يَوْمَ يُنَادِ} بإثبات ياء بعد الدال وقفًا للمشار إليه  بدال «دليلًا» وهو: ابن كثير بخلف عنه؛ فتعين للباقين القراءة بحذف الياء وقفًا؛ وهو الوجه الثاني لابن كثير، أما حالة الوصل فاتفقوا على حذفها، وهنا تمت سورة (ق).

(ج) فالإثبات للدلالة على الأصل والحذف اتباع الرسم.

ثم أمر أن يقرأ {مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ} برفع اللام للمشار إليهم بالشين والصاد في قوله: «شمم صندلا» وهم: حمزة والكسائي وشعبة، فتعين للباقين القراءة بنصب اللام.

(ج) من رفع (مثل) فعلى أنه صفة لحق ولا يضر تقدير إضافتها إلى معرفة؛ لأنها لا تتعرف بذلك؛ لتوغلها في الإبهام، أو على أنها خبر ثان، أو على أنها هي مع ما قبلها خبر واحد على حد: "هو حلو حامض"، وأما من نصبها فعلى الحال من الضمير المستكن في {لَحَقٌّ}، أو على أنها نعت (لحق)، وبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن، وهو (ما) إن كانت بمعنى شيء.

	وَفي الصَّعْقَةِ اقْصُرْ مُسْكِنَ الْعَيْنِ رَاوِيًا

	وَقَوْمَ بِخَفْضِ الْمِيمِ شَرَّفَ حُمَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ} بالقصر؛ أي بحذف الألف بعد الصاد وإسكان العين للمشار إليه براء «راويًا» وهو: الكسائي، فتعين للباقين القراءة بالمد أي بإثبات ألف بعد الصاد, وتكسر العين لهم, فإن قيل: إن الكسر ليس ضد السكون المطلق, فكيف أخذ بالكسر هنا؟! قيل: أخذ الكسر من نظيره المجمع عليه نحو: {فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ} [البقرة: 55]، {فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ} [فصلت: 17]، وقال الإمام أبو شامة: لو عبر الناظم فقال: "مسكن الكسر", لحل الإشكال.

(ج) من حذف الألف وأسكن العين فعلى أنه مصدر "صعق صعقة" على حد: {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ} [الحجر: 73] وعلى أنه اتباع للرسم؛ ومعناه: الصوت الذي يصحب الصاعقة، وأما من قرأ بالألف وكسر العين فهو مصدر بوزن "فاعلة" كـ {الْوَاقِعَةُ} [الواقعة: 1] و{الرَّادِفَةُ} [النازعات: 7]، وهو بمعنى: النار النازلة من السماء للعقوبة، وقيل: هما لغتان في المصدر بمعنى: التي تنزل وتحرق.

ثم أخبر أن يقرأ {وَقَوْمَ نُوحٍ} في الذاريات, بخفض الميم للمشار إليهم بالشين والحاء في قوله: «شرف حملا» وهم: حمزة والكسائي وأبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بنصب الميم.

(ج) فالخفض على أنه معطوف على {وَفِي مُوسَى} أو {وَفِي ثَمُودَ}؛ لقربه، وأما النصب فعلى أنه معطوف على معنى {فَأَخَذَتْهُمُ} أي: فأهلكناهم, وأهلكنا قوم نوح، أو على معنى {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ} أي: أغرقناه، وأغرقنا قوم نوح.
(ص)

	                              وَبَصْرٍ وَأَتْبَعنَا بِوَاتَّبَعَتْ وَمَا

	أَلَتْنَا اكْسِرُوا دِنْيًا وَإِنَّ افْتَحُوا الْجَلا

	                                رِضًا يَصْعَقُونَ اضُمُمْهُ كمْ نَصَّ وَالْمُسَيْـ
	ـطِرُونَ لِساَنٌ عَابَ بِالْخُلْفِ زُمَّلا

	                                         وَصَاد كَزَايٍ قَامَ بِالْخُلْفِ ضَبْعُهُ
	وَكَذَّبَ يَرْوِيهِ هِشَامٌ مُثَقَّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} بقطع الهمز, وتخفيف التاء وإسكانها, وإسكان العين, ونون مفتوحة بعدها ألف, للبصري وهو: أبو عمرو، وفي قراءة الباقين {وَاتَّبَعَتْهُمْ} بوصل الهمز وتشديد التاء وفتحها وفتح العين بعدها تاء ساكنة مكان النون كما نطق بالقراءتين.

(ج) الفعل هنا فعل ماض على القراءتين، فمن وصل الهمز وشدد التاء الأولى وسكن الثانية بينهما عين مفتوحة مزيد الثلاثي بهمزة الوصل والتاء؛ لأنه على وزن افتعل لحقته تاء التأنيث الساكنة؛ لأنه مسند إلى (ذريتهم) لصدور الفعل عنها، وأما من قطع الهمز وخفف التاء وأسكنها هي والعين بعدها نون مفتوحة بعدها ألف أي نون العظمة المسند إليها الفعل وهو مزيد الثلاثي بهمزة التعدية, ويناسب ما قبل وما بعد؛ نحو: {وَزَوَّجْنَاهُمْ}، و{أَلْحَقْنَا}.

ثم أمر أن يقرأ {وَمَا أَلَتْنَاهُمْ} بكسر اللام للمشار إليه بدال «دنيا» وهو: ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بفتح اللام.

(ج) لغتان في (ألتنا) وهي فعل ماض، فمن كسر لامه فهو من باب علم يعلم, وأما من فتح فهو من باب ضرب يضرب ومعناه: نقص.
ثم أمر أن يقرأ {نَدْعُوهُ إِنَّهُ} بفتح الهمز للمشار إليهما بالألف والراء في قوله: «انجلا رضا» وهما: نافع والكسائي، فتعين للباقين القراءة بكسر الهمز.

(ج) من كسر الهمزة فعلى الاستئناف، وأما من فتح الهمزة فعلى تقدير حرف العلة؛ أي لأنه. ثم أمر أن يقرأ {فِيهِ يُصْعَقُونَ} بضم الياء للمشار إليهما بالكاف والنون في قوله: «كم نص» وهما: ابن عامر وعاصم، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء.

(ج) "يصعقون" فعل مضارع، فمن فتح ياءه فهو مبني على الفاعل، ومن ضم الياء فهو مبني على المفعول. ثم أخبر أن يقرأ {أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ} بالسين كلفظه للمشار إليهم باللام والعين والزاي في قوله: «لسان عاب بالخلف زملا» وهم: هشام وحفص وقنبل, إلا أن حفصًا له الخلاف وحده.

وأخبر أن يقرأ بالصاد كالزاي، والمراد: الإشمام الذي هو خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد وليس بزاي؛ ويكون صوت الصاد متغلبًا على صوت الزاي؛ لذلك يصير النطق بالصاد ظاءً كظاء العوام للمشار إليهما بالقاف والضاد في قوله: «قام بالخلف ضبعه» وهما: خلاد وخلف راويا حمزة بخلف عن خلاد، فتعين للباقين القراءة بالصاد الخالصة وهو الوجه الآخر لحفص وخلاد.

(ج) فالسين على الأصل، وأما الصاد الخالصة فاتباع للرسم، وأما من أشم الصاد زايًا فقد أتى بحرف يلائم كلًّا من البدل والمبدل فقد وافق البدل -وهو الصاد- في المخرج وفي أكثر الصفات، ووافق المبدل منه -وهو السين- في المخرج وفي صفة الصفير، وإن أردت زيادة إلى الإشمام ففي أم القرآن.

ثم أخبر أن يقرأ {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ} بتشديد الذال المعجمة لهشام فتعين للباقين القراءة بتخفيفها.

(ج) "كذب" فعل ماض, فمن خفف الذال فإنه ثلاثي مجرد، ومن شددها فهو مزيد الثلاثي بالتضعيف.
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